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المقدمة
ــات خاصة، تتميز  ــتمل علي علاق ــعرية وعاء، وإطار محفوف بالدقة، يش ــة الش اللغ
بالترابط القوي ّفي جلب المترادفات، وانتقاء المواد وتوظيفها، ومستوي الكلمات مصحوبة 
بدلالاتها الوضعية. والعمل الشعري في حقيقته تأليف بين اللّغة باعتبارها أصواتا وصورا 
ــب، بالإضافة إلي كونها في المقام الأوّل فكرا  ــا بما تعالج، وتناغما مع نبضة القل وتكليف

وبالتالي كشفا لأمر لا بد ّمنه. (بدوي، 1948م: 5)
والمادّة الشعرية التي تستند عليها هذه الدراسة، مادّة الشكوي التي شعر بها ابن نباتة، 
ــو بها مضامينه، والخطاب الذي يبثه في ديوانه، مناجيا بالصور  والحمولة التي كان يحش

الحزينة ومستجيبا لنداءات الذات المُتعَبة.
ــاعر علي هيئة معينة تنمّ عن  ــم التجربة النفسية للش ــعري يجسّ «إذ كان التعبير الش
ــس عليه إلا أن يحقّق مفهوم الصدق  ــلوبه وطريقه في التعامل مع العربية ومتنها، فلي أس
ــعره أن يشاطره انفعالاته وتخيلاته، وحتيّ يتشاركان في  الفنيّ، حتيّ يمكن للمتذوّق لش
الغاية بالمتعة الفنية، ولايشترط في المتذوّق، مادام قد أحس بالشاعر، وتمتعّ روحيا، أن 
يكابد تفهّم الشعر فهما منطقيا أو دقيقا مبرّرا، إذ إنّ طبيعة الشعر الإيهام والإيحاء والرمز، 
ــحب، وإنمّا حســب المتذوِّق أن  لا الإفصاح والتعيين.إنهّ فنّ غامض تدُثِّره غمامات وس

يستشعر معانيه وموسيقاه، ويعتصر منه المتعة الروحية.» (درديري، 1983م: 173)
ولعلّ ما يميز شعرَ الشكوي عند ابن نباتة المصري، هو تلك اللغة التي تتسّم بالجزالة، 
والفخامة والعبارة التي تمتليء بالدّلالة علي ما صنعت من أجله، فتكون في مكانها الذي 
يشي بالقوة اللفظية. ورغم ما يحز من عنف الشكوي، ومرارة الألم لم يشغل شاعرنا عن 
ــاليبه، بحيث لم يثنيه الجو القلق المتوترّ من  اختيار لغته، وانتخاب معجمه، واصطفاء أس
ــوقنا إلي دراسة ومراجعة هذا الشعر، ومدي مطابقته  تأليف لفظه، وبراعة معناه. وهذا يس

لما ذكر، من خلال خصائصه الفنية مثل:
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1. المعجم الشعري
ــي، الذي يتصّف به  ــاعرا عن آخر ذلك الإحســاس اللفظ ــن أعمق ما يميز ش إنّ م
ــعرهم صبغة تميزّه عن الكلام العادي.ونظرية المعجم الشعري  ــعراء عامة، ويعطي ش الش
ــاعر: هي «نوع اللغة المناسبة للشعر والرّخص المسموح بها، ومعجم كاتب أو أديب  للش
ــتعملها في التعبير عن أفكاره، والمعروف  ــيع في قلمه ويس مجموعة من الألفاظ التي تش
أنّ ثروة كلّ كاتب تختلف عن ثروة زميله كمية ونوعية، حسب ثقافة كلّ منهما والمناهل 

التي استقيا منها وسائل الإبانة.» (التونجي، 1992م: 55)
ــتمرّ بين القديم والجديد، والثابت والمتغير من  ــم بالتواتر المس ــعرية تتسّ «واللّغة الش
طرائق الألفاظ وقوالب الصياغة. ممّا يضع أمام الشاعر خيارات شتيّ من أعراف اللسان، 
ــي تعامل وفق ذائقته  ــاد المعرفي والمذخور اللفظ ــة. وهو أمام هذا الحص ــة الكلم ودلال
ــعري، وخاصّة أمام العرض الذّي هو بصدده.» (طه بدر،  ــه، ويعكس وعيه الش وإحساس

لاتا: 130)
ــها، كما  فقد كان ابن نباتة، علي حظّ كبير من الثقافة اللغوية، وعالما بغريبها ومأنوس
ــم  ــتحدثة والتراكيب المولدة التي عرفها أبناء عصره.وتتسّ كان متضلعا من الألفاظ المس

ألفاظه بالرقةّ والجزالة وحسن السبك، وها هو يقول مصرحا: 

(ابن نباتة، لاتا: 316)
ــة والدقةّ، والعذوبة والحلاوة، وهذه  ــهور بين أبناء عصره بالرقّ «هو إذا معروف ومش

النعوت الأربعة هي ما اصطلح علي تسميتها بالانسجام النباتي.» (باشا، لاتا: 450)
ــعره الشاكي، يشي ويفيض بألفاظ التعب والأسف والشكوي،  ومعجم ابن نباتة في ش
ــي – السهاد – البعاد – البكاء  ــكوي – الأس وتدور فيه ألفاظ كثيرة، منها: (البين – الش
ــيب – الفقر – الهموم  ــوق – الش – الزمان - الصبابة – الدمع – النأي – الهجر – الش
ــجن – اللهف – الجفا – الضني – الفراق –  – الأنكاد – الدهر – الأيام- اللّيالي – الش

ــةٌ رِقَّ ــي  للِفظ ــتْ  َ كان
ــي ــنْ قدُْرَت ــا عَ فصََرَفْتهُ

اسْتحََقّت  بما  مانُ  الزَّ ضَنَّ 
ــنْ حَيثُ رَقَّت وقَطَعْتهُا مِ
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الحزن – الآه – الرّدي- الموت - السقام - الجرح - الطّاعون - الزّكام - الجزع.)
ــق الألم والحزن وعمق  ــا تعطي صورة جلية واضحة عن تدفّ ــذه الألفاظ ونظائره ه
ــعر ابن نباتة طافح بهذه الألفاظ ممّا  ــياقها في الكلام، فش ــكوي، بغض النظر عن س الش
ترسم للقاريء صورة نفسه الأليمة المكتئبة في سياق قصائده ومقطوعاته الشاكية، ومنها 
ــر والحزن إثر فقد عزيز أو حبيب للإنسان، وذلك  كلمة اللهف، والتي تعطي معني التحس

مثل قول الشاعر: 

   
          (ابن نباتة، لاتا: 224)

ــاج الدين ابن الزيات، كما  ــة اللهف، أربع مرات وهو يرثي القاضي ت ــراه يكرّر لفظ ن
ــر مرّات في مطالع أبيات قصيدة يرثي فيها الملك المؤيد. يكثر الشاعر من  يكرّرها عش
ــرة مرّة في شعره الشاكي، ولعلّ  ــتعمال هذه الكلمة ممّا يبلغ استعماله لها إحدي عش اس
ــلوب وإنما هو في  التكرار في ألفاظ أبرز ظاهرة ميزتها، وليس ذلك يراجع ضعف الأس

الواقع يرجع إلي نفسية الشاعر المفجوعة.
ويكرّر كلمة صبّ، إلي جانب كلمات مثل الأحباب، البعد، القرب، الدمع، ممّا يصوّر 

حاله الحزينة إثر فراقه عن الوطن، فيقول:

               (المصدرنفسه: 58)
ومن ميزات معجم ابن نباتة الشعري، اختياره لمفردات ترسم تلك المعاناة التي أرقتّ 

الشاعر، وذلك نراه حيث يصيح شاكيا فقره: 

                    (المصدرنفسه: 80)

ــاة تنكّرت ــي علي دنيا العف فلهف
ــعادة والتقي ولهفي علي بيت الس

ــماحة اقفرا ــي علي ربع الس ولهف
ــراءة والقِري ولهفي علي حي الق

ــلا ــي أحبابه ما سَ ــبٌّ إل صَ
ــهُ ــعُ هَتاّن م ــهِ الدَّ ــبٌّ علي صَ

ــرْبِ ولاقُ ــدٍ  بعُْ ــي  ف ــااللهِ  ِ ب
ــي صَبِّ ــبّ عل ــهُ صَ َ ــا ل في

ــرٍ عَجْيبٍ ــدْ أصبحَْتُ ذا عُمْ لقََ
ــسٌ، حَولَ أمٍّ ــنَ الأولادِ خَم مِ

ــيِ ــادِ وَقْت ــهِ بالأَنكْ ــي في أقضَّ
ــتِّ ــاهُ مِنْ خَمْسٍ وسِ فَوا حَرْب
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ــدّدة، تعطي لنا طبيعة قضاء الشاعر للأوقات  ــتخدم الشاعر لصيغة أقضّي المش «فاس
وهي طبيعة اضطرارية، فقد كان يقضيها علي مضض. وكذلك صيغة الجمع في بالأنكاد، 
ــا يزيد اللون ظلمة  ــتخدام فوا حرباه، ممّ ــود، ثم اس ــي تظلل أوقاته كلّها باللون الأس الت

وقتامة أكثر.» (أنس، 1430ق: 223)
ومن روائع اختياره، استخدام لفظ ميت، بدلا من ميت، التي تعني الموت الفعلي بسبب 

الفقر. (نفس المصدر: 229)

                  (ابن نباتة، لاتا: 457)
ويتجاوز الشاعر فرديته فيوسع الدائرة؛ رغبة في الاستشفاء وتخفيفا من الآلام، فنراه 
ــئ علي مفردات الطبيعة ويقيم حوارا معها، ممثلة في الناعورة، والقضيب، والحمامة. يتكّ

يقول: 

(ابن نباتة، لاتا: 315)
ومثل ذلك قوله:

(المصدر نفسه: 295)
ــاعر بهذا النوع في اختيار المفردات، بل يختار مفردته حتيّ من خلال  لايكتفي الش
نوعية الحروف وجوّها في إعطاء صورة نفسه الحزينة، فنراه يعتمد علي اختيار الأصوات 

الرخوة أو الاحتكاكية مثل السين، والصاد، وذلك مثل قوله:
     

(المصدر نفسه: 49)

ــي ذكرِه ــرِّ وف يا صاحبَ الس
ــنَ الفَقْرِ قدَ عَطْفَاً علي مِيتٍ مِ

ــومِ ــرُ مَكْت ــرٌّ غَي ــكِ سِ للِْمِسْ
ــوم ــة مرح ــي حال ــح ف أصب

ــتْ قَضيباًَ فَأصبحتْ َ وناعورةٍ كان
ــرامِ وحالهُا ــكوتُ لهَا ضَرَّ الغَ شَ

إلي القَضْبِ شَوقاَ كالحَمامَةِ تسَْجَعُ
ــاً يرجِعُ ــاءً أو حنين ــي بكُ كَحال

ــفْحِ النَّقا طولَ نأَيكُمْ   شَكوتُ إلي سَ
ــي ذِي مُروءةٍ ــكوي إل ولا بدَُّ مِنْ شَ

عُ ــرَوَّ ــأيِ مِثْلي مُ ــا باَلنَّ ــفْحُ النَّق وسَ
ــعُ يتوََجَّ أو  ــلِّيكَ  يسَ أو  ــيكَ  يواس

ــة والصبا ــلام علي عهد الصباب ــلام بعيد الدار لا غرو إن صباس س
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ــار الأصوات الانفجارية، مثل الباء، إلي جانب تكراره للفظة  وأيضا يعتمد علي اختي
الصبّ، ممّا يصوّر حزنه وغضبه النفسي الناتجين عن البعاد، فيقول: 

                  (المصدر نفسه: 58)
ــع مرّات، كما كرّر لفظة الصبّ أربع مرات،  ــاعر حرف الباء الانفجارية تس فكرّر الش

وليس هذا التكرار إلا لترسيم جو الحزن والغضب.
ــعره الشاكي، فاستطاع أن يعبرّ  وهكذا وجدنا ابن نباتة يوائم بين المفردات خدمة لش
خلال هذا الاستخدام، ما يعتمل في نوازع نفسه وهواجس ألمه تعبيرا حيا صادقا، ويرسم 

واقع حاله الحزين.

2. التراكيب 
قد عُني ابن نباتة بخصائص شتيّ لتراكيبه في شعره الشاكي، فإنهّ يعتقد بدور التراكيب 
الهامّة في السياق الشعري ولتكميل رسالة الشاعر، يحاول أنْ يختار من التراكيب ما تردّ 

إلي لغة شعره تلك الحياة التّي كانت عليها. ومن أهمّ خصائص شعره الشاكي:
2. 1. الاستفهام:

ومن هذا السياق استطاع الشاعر أن يصوّر حزنه ويعبرّ عن همومه، إذ نراه يكثر من 
الاستفهام، في شعره الشاكي، وخاصة في شكوي الفراق، ومن ذلك قوله: 

(المصدر نفسه: 106)
وأيضا قوله:

ــلا ــي أحبابه ما سَ ــبٌّ إل صَ
ــهُ ــعُ هَتاّن م ــهِ الدَّ ــبٌّ علي صَ

ــرْبِ قُ ولا  ــدٍ  بعُْ ــي  ف ــااللهِ  ِ ب
ــي صَبِّ ــبّ عل ــهُ صَ َ ــا ل في

ــجٍ ــلْ إلي أرضِ مصرَ زَورةٌ لشَِ وهَ
ــرِحا ــر النِّيلِ مُنْشَ ــلْ أباكِرُ بحَْ وهَ

ــوقِ مِلْحاحِ ــائلٍِ مِنْ دُمُوعِ الشّ بسِ
ــوابِ مَلاّحِ ــرَب الحُلْو مِنْ أكْ فأشْ

ــومةً ــهامُ العَيشِ مَقس ــنَ سِ أي
ــا ــي والهَن ــانُ الغِن ــنَ أوط وأي

ــهيمي ــي الأَلفْاظِ تسَ ــنَ ف وأي
ــي وتقَْديم ــي  إقدام ــنَ  وأي
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                  (المصدر نفسه: 455)
ومن استفهاماته بكيف، والتي تعني دوام الاستفهام، قوله في شكوي موت زوجته: 

   (المصدر نفسه: 516)
2. 2. النفي والاستدراك، منها قوله في شكوي صدود الحبيب: 

   (المصدر نفسه: 418)
3. 2. التمنّي:

يقول الشاعر متمنيا، في شكوي الصديق: 

                    (المصدر نفسه: 560)
وأيضا يقول في شكوي الصدود: 

       (المصدر نفسه: 447)
ــا نعلم تتعلّق بطلب  ــيئا إلاّ التمنيّ بليت، وليت كم ــاعر لايجد لطلب المحال ش فالش

المستحيل غالبا.
4. 2. استخدام الجمل القصيرة، مثل قوله: 

                (المصدر نفسه: 319)
أو قوله: 

      

ــرقت ــن لا أين بلي أش ــعدي قبل تنجيميوأي نجوم س

ــجْعَةً أو قَرينةً ــي أجَلَّ القَرائنِِوكيف أعاني سَ وقد فقََدْتُ مِنّ

موعِ فمَا بهِ ــيبي باِلدُّ ــولُخَضَبْتُ مَش ــومِ نصُُ ــي للِْهُم ــنْ بقَِلْب ولكِ

ــرامِ وأخفي ــي مِنَ الغَ كَمْ أقاس
ــتَ أنيّ ــا ليَ ــي وي ــا وَيلَت آه ي

ــلا ــةً وغَلي َ ــاتي صَباب ــن وُش عَ
ــا خَليلا َ ــذْ فلاُن ــمْ أتخِّ َ ــتُ ل كن

ــعري أهكذا كلُّ صَبٍّ ــومِليتَ شِ ــذا حالُ حَظّي المَقْس أم ك

حرفةًَ ــك  لفَِضلِ ــكو  أش
ــو تس ــوم  معل ــي  أحوال

ــتمَْتعَُ ــا مُسْ ــي بهِ ــا ل م
ــعُ لاينْفَ ــبٌ  وصاحِ ءُ 

ــرِ نافعٍِ ــي وحالي لغَِي ــذا يخالفُِرِجْل ِ ــذا ل ــحَ ه أصب
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                  (المصدر نفسه: 335)

فالشاعر يستخدم هذه الجمل القصيرة ويصوغها من مجزوء البحور الشعرية، لكي يعبرّ 
عن نفسه المتألمّة ويساير شعره لضيق صدره المُعنيّ وكأنّ الشكوي هي التي تتكلّم.

5. 2. المحاورة مع النفس: 
ــكوي باليأس أو بالغضــب، فيتحوّل الخطاب إلي  تتدفقّ التراكيب عندما تمتزج الش

المحاورة مع النفس، فيقول: 

                 (المصدر نفسه: 61)
وأيضا قوله في شكوي الزمان: 

        
                  (المصدر نفسه: 80)

6. 2. البداية بالمصدر المحذوف فعلُه، مثل قوله: 

                   (المصدر نفسه: 457)
ــاعر المرزّية الحزينة.  فالبداية بالمصدر المحذوف فعله: عطفا، قد عكســت حالة الش

(أنس، لاتا: 229)
7. 2. الشكوي الذاتية، المشتملة علي صيغة المتكلّم، فهي ترسم حالة نفسه الحزينة 
ــمة، يطلب مجالا أوسع نكتفي  ــاكية، وبما أنّ عرض كلّ الشواهد الشعرية، لهذه الس الشّ

ببعض منها:

   (ابن نباتة، لاتا: 168)

تمَْشــي النَّهارِ  ــولَ  ط جْلُ  واقفُِالرِّ ــارِ  النهّ ــولَ  ط والحالُ 

ــي تصََبَّرْ ــولُ لقِلبي العان أق
عسي الهَمُّ الذّي أمْسَيتُ فيهِ

والحَبيبُ المُساعِدُ  بعَُدَ  وإنْ 
ــرَجٌ قَريبُ ــونُ وَراءَهُ فَ يك

ــارَ الزمانُ ــن نباتة ج تكِيا اب هِمَّ قوُي  وزالتَْ  وزُلت 

ــي ذِكره ــرِّ وف ــا صاحبَ السِ ي
ــنَ الفَقْرِ قدَْ ــي مِيتٍ مِ عَطْفَاً عل

ــومِ مَكت ــرُ  غي ــرٌّ  سِ ــكِ  للِْمس
ــومِ مَرْح ــةِ  حال ــي  ف ــحَ  أصب

ــي االلهِ لا إلي أحدٍ ــكو إل .................................أش
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      (المصدر نفسه: 533)

 (المصدر نفسه: 408) 
ومن مظاهر شكوي الشاعر الذاتية، استعماله لياء المتكلّم، منها قوله: 

(المصدر نفسه: 125)
فنراه يكثر من استعمال الياء، حيث بلغ عددها ستّ مرات في هذين البيتين الشاكيين، 

وتدلّ هذه الظاهرة علي احتجاج نفس الشاعر علي ما تعاني منه من فقر وسوء حال.

3. الأسلوب
يتميز أسلوب ابن نباتة في شعره الشاكي بعدّة سمات، من أهمّها:

ــلوب القرآني والآيات القرآنية  ــر بالقرآن الكريم: لا غرابة إنْ رأينا الأس 1. 3. التأثّ
تتناثر في شعره هنا وهناك، لأنهّ من رجال الدّين المشهورين، ومن حفظة القرآن الكريم، 
ــا، لاتا: 453) يستخدم الشاعر من  ــتخدم أسلوبه وألفاظه كلما سنحت له الفرصة. (باش يس

القرآن الكريم في بعض الأحيان أسماء سوره، كما في قوله وهو يشكو الحرمان: 

(ابن نباتة، لاتا: 544)
ــة وجعل هذين  ــور القرآني ــماء الس خان، وهما من أس خْرُف، والدُّ ــتخدم الزُّ نراه يس
ــمين مناط الإبحار ومركزي الدلالة للتحليق في تجربته التي يحاول من خلالها أنْ  الاس

يقيم توازنا مصطنعا بين الشعر واللحم.
ــور القرآنية، بل تعداها إلي الآيات الشريفة،  ــماء الس ــتخدام أس ولم يقتصر علي اس

ــي ــي االلهِ ما أقاس ــكو إل أش

ــوم فقدك ــكو ي ..................................إلي االله أش

..................................

ــارَ في أدبي إنْ لمَْ ينَلَْ رُتبَاَ لا ع
ــي وذا حظّي فيا عَجَبا هذا كلام

َّما العارُ في دهري وفي بلدي وإن
ــارِ يدِ ــظٍ وافتق ــروةِ لف ــي لثَِ منّ

ــيدي أصبحتُ مَقْروحَ الحَشا س
ــلتهُ ــاظِ قد أرس ــرُفَ الأَلفْ زُخْ

ــيء اللَّحْمِ في ذا اليومِ عانِ وبشَِ
خانِ بالدُّ ــي  بيت ــلأَ  تمَْ فعســي 
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ــا صريحا أو بتغيير طفيف، كيما  ــتمدّ منها كلمات وفقرات وجملات. فأدخلها بعضه فاس
تتلاءم مع الوزن والشطر والشعر ودليلا علي ما قلنا، ما قال الشاعر في شكوي الفراق:

         (المصدر نفسه: 59)
ويقول في الشكوي من العذّال: 

                  (المصدر نفسه: 378)
ــريف والسيرة النّبوية: استخدم الشاعر السيرة النبوية، في  2. 3. التأثّر بالحديث الشّ
ــبقت البعثةَ، ولم يقتصر  بعض معانيه، ففي المدائح النبوية ذكرَ وتأثرَّ بالإرهاصات التي س
ــكوي  ــراض الأخري، كما يقول متأثرّا بها في ش ــا وإنمّا تجاوزها إلي الأغ ــر عليه الأم

الصديق:

(المصدر نفسه: 171)
ــل (رض)، كما ذكرهما مرّة أخري بعد  ــر مالك بن أنس (رض) وأحمد بن حنب فذك

الإشارة إلي الإمام الشافعي (ره): 

(المصدر نفسه: 145)
3. 3. استخدام المصطلحات النحوية والعروضية: «كان للشاعر منها أوفر نصيب، ولو 
حاولنا أن نجمع في محل واحد ما ورد منها، لكان لنا من مجموعها هيكل كامل المباحث 
في النحو والصرف والعروض.» (باشا، لاتا: 429) نكتفي باستخدامه لهذه المصطلحات في 

ــراقِ يدٌ ــتْ للِْفِ ــاكنيِ مصرَ تبََّ ــا س ي
ومُهجَتي في ضُلوعي مِنْ جَوَي وضَنيَ

ــا لهََبِ ــرتْ بعَْدَكُمْ حُزْني أب ــد صَي ق
ــبِ الحَطَ ــةَ  َ حَمّال أو  ــمِّ  الهَ ــةَ  َ حَمّال

تْ ــد ضَمَّ لٌ ق ــنَ البلَيةِ عُذَّ ومِ
يا ليتَ أرضَ العاذِلينَ تزََلزَْلتَْ

ــا وفعِالهُا ــلامِ مَقْالهُ ــلَ المَ ثقِْ
ــتْ أثْقالهَا ــا لا أخْرَجَ أو ليتهَ

ــعْري هل أفوزُ بحِافظٍِ ألا ليتَ شِ
ــكٍ ِ ــلامِ لمِال ــارَ السَّ ــعَ أخب فيرَْفَ

دِ  ــدِ المُرَدَّ ــوُدِّ مِنْ هذا البرَي آيَ ال
ــدا أحْمَ دِّ  ــرَّ ال ــي  ف ــمِعُني  ويسُْ

ــدي النُّعمي التّي قد أصبحتْ يا مُس
ــافعي يا مالكَِا ــنْ بجِاهِك ش أحْسِ

مانَ ومَسْندَا ــكو الزَّ لمَِنْ يش مُسْندَاً 
ــندََ  أحْمَدا ــودِ يدَيهِ مُسْ أروي بج
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شعر الشكوي، منها قوله: 

   (المصدر نفسه: 221)
ــن المصطلحات الصرفية. وما أجمل  ــتخدم الوصل، والتعريف، والتنكير، وهي م فاس

قوله حينما يتحدّث عن عروض الدهر بدلا من عروض الشعر: 

   (المصدر نفسه: 370)
ومثل قوله في عروض الزمان: 

                  (المصدر نفسه: 420)
ــاعر في الحديث عن الصوفيةّ  ــترك الش ــتخدام المصطلحات الصوفيّة: يش 4. 3. اس
والمتصوفة ويتأثر أسلوبه أيضا بمعتقداتهم ومصطلحاتهم الخاصّة، يقول مستخدما بعض 

مصطلحاتهم في الزهد والعرفان والخرقة، ويعبرّ خلال ذلك عن فقره: 

                  (المصدر نفسه: 355)
رَ بأنَّ  5. 3. استخدام التورية أو الرّمز النباتي: قد يكون من الغريب لأوّل وهلة أنْ نقَُرِّ
ــعر العربي، والصحيح أنَّ المذهب الرمزي  ابن نبُاتة صاحب مذهب رمزي خاص في الش
ــر الميلادي كان امتدادا للمذهب الرمزي  ــع عش الحديث الذي ظهر في نهاية القرن التاس
ــعراء المشرق، والواقع أنَّ ابن نباتة أخذ مذهبه  الذي بلغ ذروته علي يد ابن نباتة أمير ش
ــو رائد المذهب الرمزي  ــة القاضي الفاضل (ت 596 ق) وه ــزي عن مبادئ مدرس الرم
بمصر، كما أخذه عن أصول مدرسة عبد العزيز الأنصاري، وهو إمام هذه المدرسة بالشام 
ــزي النباتي صورة  ــتين، ممّا أصبح المذهب الرم ــاعرنا بين هاتين المدرس وقد وحّد ش

هرَ في حاليَ تقََلُّبهِ ــفٌ وتنَْكيرُما أعْجَبَ الدَّ ــدٌّ وتعَري وَصْلٌ وصَ

ــه ــد تحََيفَ ــتٍ ق ــكَ لبِي ــي عَلَي  عروضُ دَهْرٍ فأَضْحي البيَتُ مَنْهوكالهَْف

ــائلِيـ قْ برِِفْدٍ علي الس ــدَّ تصََ
ــروضَ الزمانِ ــنَّ ع ولا تأَمَنَ

 ـنَ ما كانَ يمكِنُ رِفْدٌ جَميلُ
ــولُ ــولٌ فَع ــانَ فَع م ــإنَّ الزَّ فَ

ــيخَ أهلِ العِلمِ والزّهدِ في يا ش
ــتْ وأنتَ الذّي ليِ خِرْقةًَ ضاعَ

فْقَةْ ــقِ والرَّ فْ ــلِ الرِّ ــاداتِ أهْ س
ــةْ ــه الخِرْقَ ِ ــنْ عِرْفان ــسُ مِ تلَْبِ
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واضحة للوحدة الأدبية بين مصر والشام. (باشا، لاتا: 442 و443)
ــة والرمز، الإبهام واللعب بالألفاظ، إذ  ــتخدام التوري ولم يكن غرض ابن نباتة من اس
ــتلهمه القارئ دون  ــجام، وإنمّا كان غرضه الإيحاء الذي يس ــم شعره بالرقةّ والانس يتسّ

تكلّف.
ومن التورية في شعره الشاكي، قوله في شكوي الفراق: 

              (ابن نباتة، لاتا: 546)
صَتْ الضّني الذي  ــتطعنا تبيينَ صور ثلاث في الأبيات السابقة، «فالأولي شَخَّ لعلّنا اس
ــقم الشاعر، فنقل عن مهجته خبر صبابته وجواه، والثانية زفرة حرّي يصعدها الشاعر  أس
علي ذكري الماضي السعيد والعيش الهنيء اللذين عبر بهما الشاعر ولقد عبرّ عن سرعة 
ــويعات الهوي القصيرة التي طوتها الأيام من عقد الزمن. والثالثة تعيدنا لحرب  انقضاء س
ــاعر والنوي، فهو يستطيع  ــقين، وانمّا استعرت بين الش جديدة، ولكنهّا ليســت بين العاش
ــقين، ولكنهّ لن يقوي علي  الصمود والتجلّد في الحرب دون أنْ يخشــي وقعَ نبِالِ الراش

الوقوف أمام امتداد البين، وإنمّا يتخاذل أمام صروف النوي المتقلّبة.» (باشا، لاتا: 454)
ــزاح، ومعروفاً بالعبث  ــن نباتة فكهاً مطبوعاً علي الم ــه والمزاح: كان اب 6. 3. التفك
والدعابة بين أصدقائه، فهو يتهكّم عليهم في كل مناسبة تعرض، أو موقف مضحك يطرأ، 
و«الفكاهة من أهم ما يميز المصريين، فهم مشغوفون بالنكتة علي كلّ شخص وكلّ شيء. 
فلا غرو أن نرَي الشاعر فكهاً فهو مصريُّ المنبت نيليُّ المنشأ والطبيعة المصرية مطبوعة 

أكثر من غيرها علي روح الفكاهة.» (باشا، لاتا: 340)

مُهْجَتي ــنْ  عَ ني  الضَّ نقََل 
ــلَّ فيَّ ــا ضَ ــم م وحَياتكُِ
َّذي ــشِ ال ــاً عَلي العَي آهَ
ــرَعَ ما انقَْضَي ما كانَ أسْ

ــا عَلَي   ــي م ــاً لمِِثْل عَجَبَ
ــقيـ الرّاشِ ــلِ  لنِبَْ ــولُ  يق

والجَوَي ــة  َ باب الصَّ ــرَ  خَبَ
ــثِ ولا غَوَي ــلُ الحَدي نقَْ
ــدْ انطَْوَي ــراقِ قَ ــدِ الفِ بيِ
وحَصَلْتُ مِنْهُ عَلي الهَوَي
ــهُ قوَُي َ ــبِ ل ــأيِ الحَبي َ ن
ــوي للِنَّوَي ـنَ وليسَ يقْ
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ــاعر هذه الظاهرة حتيّ في شعره الشاكي، فقد بدأ بنفسه  علي كلّ حال لاينســي الش
فوصف حاله وهو يشتكي: 

            (ابن نباتة، لاتا: 456)
ــمّم المراعي، لكنهّ لايحظي بها، فلا  ــه، وحَسِبَ أنهّ تيس يتش ــخر الشاعر من نفس س
حيلة له إلا أنْ يتقمّم بعد أن افتقد عشب مرعاه. ويصوّر حاله في أيام شقائه، ويفلح في 

هذا التصوير الساخر، وهذا الوصف الدافئ، كلسانه، يقول: 

                 (المصدر نفسه: 533)
ويصف سقامه وسقام امرأته، فكأنهّما في التمثيل شطرنج: 

(المصدر نفسه: 95)
ــه هذه الطبيعة المرحة  ــم هذه الصور الضاحكة، فلم تفارق ــاعر حقاً في رس وُفِّق الش
ــه وشقائه، ولعلّ في ذلك ما يخفّف عنه  ــدّ أيام بؤس وهذه الروح الضاحكة حتيّ في أش

شيئاً من همومه وأحزانه التي جعلته دوما يشكوها.

4. المعجم الإيقاعي
ــور العروضية، لأنهّا أهمّ  ــة البح إنّ البحــث في الإيقاع، يتصّل اتصّالا وطيدا بدراس
ــاعر، فعلي هذا المنطلق ندرس بداية أهمّ مظاهر  خصائص المعجم الإيقاعي عند كلّ ش
المعجم الإيقاعي المتصلة بالبحور العروضية في شعر ابن نباتة الشاكي، مرتكزا علي أهم 

ــتكَي أشْ كَمْ  ــادَتي  س
صِرْتُ مِنْ وَهْمي تيَسَاً
ــامِ مَرْعَي ما لهَ في الشّ

ــمْ يتغََمَّ ــيٍّ  لخَِل
مْ ــمَّ يتشََ ــي  للِْمَراع
ــمْ يتقََمَّ ــوهُ  فدََع

ما أقاسي ــكو إلي االلهِ  أش
وعُري َّةٍ  ذل ــنْ  مِ أصْبحَتُ 

والهَوان ــرِ  الفَقْ ةِ  ــدَّ شِ مِنْ 
ــوي لسِاني ما فيَّ دافٍ سِ

قامَ وتشَْكو مِثْلَه امْرَأتي أشكو السِّ
ــانِ والعَظْمُ في نطَعٍ يجْمَعُنا نفَْس

فنَحَْنُ في الفَرْشِ والأَعْضاءُ ترَْتجَُّ
ــطْرَنجُْ َّما نحن في التمّثيلِ شَ كأن
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سماتها عنده:
1. 4. البحور العروضية

ــاكي أكثر البحور ملائمة مع جو شعره هذا، ويعتمد  ــتخدم ابن نباتة في شعره الش يس
علي أوثقها صلة بمعانيه الشاكية، فهذه البحور هي:

عدد القصيدة / البحرالتسلسل
المقطوعة

النسبة المئويةعدد الأبيات

20٪3280الطويل1
22,7٪2690البسيط2
21,7٪2486الكامل3
8,8٪1035الرجز4
7,6٪1030الخفيف5
4٪716الوافر6
2,5٪410المتقارب7
2,2٪39الرمل8
1,2٪35السريع9
8,8٪135المجتث10
0,5٪12الهزج11

100٪398مجموع الأبيات

مجموع القصائد و  
المقطوعات

121

ــعرية  ــد اهتمّ باختيار البحور الش ــاعر ق ــذا الجدول، يتضّح لنا أنّ الش ــن خلال ه م
المناسبة لجو شعره الشاكي؛ إذ نظم معظم أشعاره في هذا المضمون من البحرين الطويل 
ــع لكثير من المعاني كالفخر  ــيط، و«هما من أكثر البحور طولا، فالبحر الطويل يتسّ والبس
والحماسة والرثاء والشكوي والألم و...، والبسيط يقرب من الطويل وإن كان لايتسّع مثله 
ــتيعاب المعاني الكثيرة، لكنهّ يفوقه رقةّ وجزالة، علي كل حال، هذان البحران يعَدّان  لاس
ــري الجزالة والفخامة، ويحتاجان إلي ثقافة لغوية ضخمة وثروة من الأخيلة والمعاني  بح
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الواسعة، لاتتفّق لكلّ شاعر.» (جندي، لاتا: 102)
ومن أهمّ سمات المعجم الإيقاعي المرتبطة بالبحور العروضية عند الشاعر:

ــدة، كالبحر الكامل والرجز والمتقارب، وهذا  ــتخدام البحور ذات التفعيلة الواح أ. اس
يعني أنّ الشاعر قد حدّد في ذهنه بوضوح النغمة العروضية التي تتلاءم وطبيعة شعره.

يقول ابن نباتة، وهو يشكو من فراق وطنه [من الكامل]: 

           (ابن نباتة، لاتا: 26)
كما يقول في شكوي الفقر [من الرّجز]: 

                  (المصدر نفسه: 499)
ويقول في شكوي الزمان [من المتقارب]: 

(المصدر نفسه: 80)
ب. استخدام الأوزان المجزوءة، ممّا يدلّ علي القلق والاضطراب في نفسية الشاعر.

علي سبيل المثال يقول في شكوي الفقر [من مجزوء الرجز]: 

               (المصدر نفسه: 241) 
وأيضا يقول في شكوي الفراق [من مجزوء الكامل]: 

(المصدر نفسه: 546)

ــاً لمِِصْرَ وأينَ مصرُ وكيفَ لي ومَلاعِباآه ــاً  مَراتعِ ــرَ  مص ــار  بدي

ــوَة ذي حالة ــيدي دَعْ ــا سَ ي
ــه ــه نأي ِ ــي أوطان ــرِ ف ذوالفق

ــه ُ وعُدْوان ــرُ  ه الدَّ ــا  أحالهَ
ــأيِ أوطانهُ ــي في الن وذوالغِن

مانُ ــارَ الزَّ ــة ج ــن نبُاتَ ــا اب ي
ــةٍ وانقضت ــدْ كنتَ ذا حكم وقَ

تكِْ ــوي هِمَّ ــتْ قُ َ ــتَ وزال وزُلْ
ــنْ خدمتكِْ ــلا أوحش االلهُ مِ ف

الناّصــري   ــمِ  للِفَهي ــلْ  قُ
ــتُ حتـ ــي أصْبحَْ ــا صاحب ي

ــتنَْصِرا مُسْ ــاً  صائحِ ي 
ــراْ  مُعَثَّ ــاء  الخَط ــي  ف ــي  ـت

ــي ــنْ مُهْجَت ــا عَ ــل الضّن نقََ
ــذي ّ ــشِ ال ــي العَي ــاً عل آه

ــوَي والجَْ ــةِ  َ باب الصَّ ــرَ  خَبَ
ــوَي انطَْ ــدْ  قَ ــراقِ  الفِ ــدِ  بيِ
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ــي يحقّقها مجزوء  ــريعة المتلاحقة الت ــي الإيقاعات الس ــاعر يرتكز عل فوجدنا الش
ــاعر المضطربة، ورغبته اللاهثة وراء تحقيق الغرض من  البحور، ممّا يعكس نبضات الش

الشكوي.
ــي باعتبارها النهاية البارزة في  ــي: للقافية دورها البارز في تأكيد المعن 2. 4. القواف
ــاظ المبثوثة في بقية البيت لتنهض  ــت، بحيث يصبح الصوت النغمي متوافقاً مع الألف البي

بغاية مفردة تتوج بإدخال القارئ إلي صميم التجربة الشعرية. (عصفور، 1982م: 407)
ومن حيث اختيار القوافي، فيعتمد ابن نباتة كثيرا علي استخدام الحروف التي تساعده 
ــتخدام الحروف الكريهة التي  ــيم جو القلق والاضطراب والحزن، ويتجنبّ اس علي ترس
تصدم الآذان وتخدش الروح، ومن اختياراته الرائعة للقافية في شعره الشاكي، استخدامه 

للأصوات الانفجارية، كالدال، والقاف، والهاء، وذلك مثل قوله في شكوي الفراق: 
      

(ابن نباتة، لاتا: 135)
ويقول مستخدما قافية القاف، في شكوي الفراق:

          (المصدر نفسه: 344)
ويقول مستخدما قافية الهمزة، في شكوي الليل: 

(المصدر نفسه: 18)
ــاعر لاينسي استخدام الأصوات الاحتكاكية أو الرخوة، كحرف  ويجدر بالذكر أنّ الش

السين الذي يلائم جو الحزن، اذ يقول في شكوي صدود حبيبه: 

(المصدر نفسه: 264)

ــمَ البرَْق الذي كان بالحمي ــدُفلا ابتْسَ ع الرَّ ــهَ  قَهْقَ ولا  ــا  قن تفرُّ ــداةَ  غ

ــمَلُ فيه جميع ــقُأين عيشــي والشَ ــتقََلَّ الفَري ــا اسْ ــي وم ومرام

ــيرُ كأنمّا ــي لايس ــالُ ليل ما ب
ــه آفاقِ ــي  ف ــوانُ  كَي ــا  وكأنمّ

الإعياءِ ــنَ  مِ ــه  كَواكِبُ ــتْ  وَقفَ
أعمي يسائلُِ عنْ عَصا الجَوزاءِ

ــتُ بناسي ــياً عَهْدي ولس يا ناس
أضحي غرامي فيك نعتاَ واضحا  

ــا الناّسُ إنْ عَذَلوا عليك بنِاسِ م
قيِاسِ ــرِ  بغَِي ــري  تجَْ ــي  فمََدامِع
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ــتخدامه  ــاعر في إبراز جو الحزن الموجود في هذه القصيدة وذلك عبر اس وفقّ الش
ــين الذي جاء تعبيراً عن ألم نفسه الحزينة، كما كرّر هذا الحرف خمس مرّات  لحرف الس

في البيت الأوّل.
ــجن والمأساة، فنراه يمزج  ــاعده علي تصوير الش وأحيانا يختتم قافية البيت بما يس
قافية الراء، وهو من الأصوات المتوسطة بين الرخوة والشدّة، بحرف الألف المد والألف، 
كما هو معروف له نوع من القداسة في العربية، والمدّ يعطي جانبا من الفن التشكيلي عن 
ــم بالحروف المتوازنة، والمعتمدة علي الاستقامة والتقويس.» (بدوي، 1948م:  طريق الرس

57) وذلك مثل قول الشاعر: 
       

              (ابن نباتة، لاتا: 241)
أليست هذه الاختيارات إلا تشكيلا لغويا ومعادلا فنيا وجماليا لحالة الشاعر المعنوية 
ــرق أن يفكّر في  ــعراء المش ــاعر مثل ابن نباتة الملقّب بأمير ش والفكرية؟ فلا عجب لش
ــعره، ويخوض في أعماق كلامه حتيّ يخرج منه فائزا يعجب به القرّاء وسراجا  دقائق ش

يستضيء بنوره الطلاّب.

النتيجة
كما لاحظنا في هذه المقالة، قد تناول الشاعر، ابن نباتة المصري، شتيّ الموضوعات 
ــاكي. لكنهّ علي الرغم من هذا فلا يمنعه جو الشكوي الحزين، من اختيار  ــعره الش في ش
لغة شعره وجودة فنهّ. فرأيناه يهتمّ بخصائص فنيّة مختلفة تساعده في التعبير عمّا تعتلج 

فيه من أحزان وهموم مبرحة لايمكنه تشريحها إلاّ بلغة البوح والشكوي.
ومن هذه الخصائص: 

1. المعجم الشعري: وهو مجموعة من الألفاظ التي تشيع في قلم الكاتب أو الشاعر، 
يستعملها في التعبير عن أفكاره، والمعروف أنّ ثروة كلّ كاتب أو أديب تختلف عن ثروة 

زميله كمية ونوعية.

ــري ــمِ الناّص ــلْ للِفَهي ــتنَْصِراقُ مُسْ ــاً  صائحِ ي 
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ــتدراك، المحاورة مع النفس،  ــتفهام، النفي والاس ــتخدام الاس 2. التراكيب: مثل اس
ــكوي الذاتية  ــتخدام الجمل الصغيرة والش ــي، البداية بالمصدر المحذوف فعله، اس التمنّ

المشتملة علي صيغة المتكلّم.
ــمات مثل: التأثرّ بالقرآن الكريم  ــلوب ابن نباتة الشاكي بس ــلوب: يتميز أس 3. الأس
ــريف والمصطلحات النحوية والعروضية والصوفية وأيضا بالفكاهة  والحديث النبوي الش

واستخدام الرمز والتورية.
ــذا المضمار، وهي:  ــمات خاصة، في ه ــم الإيقاعي: فاكترث ابن نباتة بس 4. المعج
ــتخدام البحور الشعرية الأكثر ملائمة مع جو الشكوي، مثل الطويل والبسيط والكامل  اس
و... وأيضا استخدام البحور المجزوءة والبحور ذات التفعيلة الواحدة مثل الكامل والرجز. 
ــيم جو  ــاعده علي ترس ــتخدام الحروف التي تس ومن حيث القافية فيعتمد كثيرا علي اس
ــي تصدم الآذان  ــروف الكريهة الت ــتخدام الح ــق والاضطراب والحزن ويتجنبّ اس القل

وتخدش الروح.
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